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جميع الحقوق محفوظة لمركز الأهرام للترجمة والنشر 


الطبيب الأمي , 


في قّصر الخلافة بيغدادَ؛ استقبلَ الحَليفةٌ العبّاسي «هارون 
الرشيد» طَبِيبّه الآثيرٌ (المَفَضَل) «جبرائيل بن بختيشوع»؛ وكَانَ 
بصحبته صتديقه «ماسوي الظبيب الأمي (الذي لا يقن ولا 
بخ ونع سانتويه كان ايده كاد ركان ييطًا هاا هن 
العشرينٌ. عريض الجبين؛ مُرتفعٌ قَحّف الرأس (ذروته) مُستطيل 
الوجه؛ أزرق العيتين. 


اس سم 


ورَّحَبّ الرشيد بطبيبه مجبراقيل», وكال. جبزائيل للراشبيد 


مشيرا إلى هاسويةه 


هذا هو ماسويّه يا أمير المؤمنين: 
فالآ الرشيث كلكا 
و لا اس - و« ات الل 

- الطبيب الآمي الذي جئتنا به من جنديسابور. 

فقال له جبرائيل: 

- هو بعينه يا مولاي. 

8 سه ع "نز 

طالافت الرشيد إلى ماسويه. وقال له: 

- أاحسسي آذك كل يلقت من اسمن الخ سبعيق هاما . 

فابتسم ماسويه وقال: 

- صدقت يامُولاي .لم يَخْرِم (لم ينققص أو يزيد) 5 #تدمراك 
لعمرى عاها واحدا. وهذا هو إبني مموكتاف اوهو يعمل الا 

28 5 2 3 و س 
شماسا في كَنيسة السريان النسطوريين 

فقضحك الرشيد: وقال: 

ْ و ع - و و 1000 ا 92 

- لم يأت دورنا مع ابنك بعد يا ماسويه. فأنا أريد أن أعبرلك 


ا اه اه 
عن سروري بوجودك معنا في بغداد منذ سنين» وقد بلغتني 


الخيارك كطبيب ناجح في بيمارستانَ (مستشفى) بغداد, 
5 و - 
وأخبارك كمعاون قدير لركيس البيمارستان. 
تنهد الرشيد, والتفّتَ قائلاً لجبرائيل: 


- لولا أن صاحبّك ماسويّه لا يقرأ لغةٌ من اللغات, ولا 
يكتب بلغة من اللغات, لأسندنا إليه أهو البيماوستان. 


- أنا راض بما أنا فيه من نعَمكَ يا مولاي. والحمد للّه. 


قال لله الوقيد واشرًا ضر اله 


- والآن. مادا عن ابنك الشّمّاس؟ ماذا تريدٌ له عندنًا من 
الأعمال؟ 
مراجع آمين 
قال مسويه للرشيد 
- عوضت 05 حَظّي: ٠‏ وتقصيري؛ يا مولاي: في معرفة 
لحرا 0 وبحسن تربيتي» فيما أظّن؛ لابني هذًا ٠‏ قصار 


تعن قراءةٌ وكتابةٌ, وترحية وهو في سن العشرين الآآن, اللغات 
العربية والسريانية واليونانيّة, وكأنه وأنحد من بنيها يها . 


- و اس - د 2 بج اخ 
ود نطّق يُوحنًا حين التفت إليه الرشيدء معجبا بما سمعه 


عنك: قال: 


وأنًا يا أميرَ المُؤمنينَ: درس الطب على أيدي الأطباءء في 
فال له الرشييه: 
- طموح جميل يا يُوحنًا . لكن. من يشهد لك بصحة الترجمة؛ 
ودقّتها؛ غير أبيك؟ 
عنذئن قالَ جبراتيل للرشيد: 
ة] أشهدٌ لهُ بذلك يامولآي» خاصةٌ في ترجمة كب الطب 
وَفي الطب مصطلحاتٌ خاصّةٌ. لا يعرقّها كَثيرٌ من المترجمين. 


فقال الرشيدٌ لجبرائيل: 

- هذا هُو ما نحن بحاجة إليّه فقد جثنا. : مع من أسركاد مخ 
الروم: بكتب طب كثيرة مكتويةٍ باليونانية: من مدائن أنقرة: 
شور كو لسالس لي ا سه 


م 
آً 


المقر جمين 7 جع امين ٠.‏ 


حت جولاد 


1 


5230053 كه 5 و 5 و ل و 1 92 عو 3-8 
عنذئذ سارع جبرائيل يقول للرشيدء مشيرا إلى يوحنا: 


ع 25 2ت 9 0 
وهذا هو المراجع الآأمين يا أمير المؤمنين. وأرى أن 


الوسر ات ت الحكمة قاعةٌ لترجمة الكتب الطبَيّة. ؛ يُشْرِفٌ عليها 


مناسبة لترجمة كتب الطب ,وتطلميا كما ترين وألحق بها ددا 


و 
ص 


١‏ من النّسّاخِينَ مّع المترجمين. .وأحب أن تَرَى بواكير عملك: بعد 


شُهور. فنحنٌ بحاجة إلى طب اليونان. 
9-5 1 ا 1 و ل 0 
وسكت الرّشيدُ لحظةً؛ ثم أضاف قائلاً ليوحنا : 
- وأفرغٌ تَفسك للترجمة: ودراسة العلب 
0 َو 1 35 و 2 م 
- ا و س ا 2 و و - 2 2 
ماسويه: وابنه يوحنا. وحين كانوا يجتازون ردهة طويلة بقصر 
2 - م و 
الخلافة؛ قالَ ماسويّه لجبرائيل؛ بلهجة من يعترف بالجميل: 


- 2 َو . 8 م 25 و 2 س - 
- وعاك الله ياجبرائيل. مثلما رَعيتنى وأسرتي. ومتعك 
بالصحة والعافية. 


بداية القصة 
قل ورهن انا شعجاء متحانفي زصاية ‏ ركان سكس شد 
افك در ويك أريهء بالصراق الاسدساء فقدن إلى اي 
وَكَانّ الأيل قد تكسف عى بقداف وساد المدالام عن داز الماك 


كن دس عي 2 2 و 
وراق ليوحنا ان يداعب أباه ماسويه. قال: 


- أبي. أنت الآنّ في بغدادَ طبيبٌ شهير. فكيف صرت طبيبًاء 
وأنت لم تَقَرَاً في كتاب من كتب اليونان: ولا الستّريان, ولا العرب, 
ولا العُزين. ا 

حك مامنويه: وقال لأبنة: 


6 5 و 9 و اس س 22 ده 2 35 
+ كدت أوشف علي الرقاد با وعدا . لفنك أكرت أعراء إن لم 
95 2 # 3 00 و - 
5 و ع د ير س 
فقال له يوحنا: 


- 


ع 3 1 8 ع م 4- 5 و ع ف 
اعنم 5 (أفضل) يا ابي أن أعرمه منك. حتى أكون عل 
2 008 ا 4-2 


يِه 


7 ح ان س هو و 3 5 00 5 5 قر - 
- لذلك قّصة يا يوحناء سأ لك. وتداً القصة بي 
- 30 روه 9 ' وين 


- اس س و - - 
الخليفة هارون الرشيدء والطبيب جبرائيل بن بختيشوع . 


كان مجلس الحكم قد انفض من حول الخليفة العبّاسبي 
هارون الرشيدء واستبقّى الرّشيد مَعَّه طَبِيبّه «جبرائيل بن 
بختيشوع»». وقال لَّه: 

- ما أعظم بيمارستان يا جبرافيل في زَمَاتنا؟ 

فقال له جبواكيل) 

ت ذه فساورسيقان جَنَدِيسَابُور يا مولآي, شيا ارس .وهو 
البيمارستان الذي يَف الأطباء من أنحاء الدنيا الييوداذزم) فيه 
علما بالطب وإتقانًا .لفن العلاج. وإعداد الأدوية المفردة 
والمركبة: وفيه تعلّم أبي «بختيشوع». وصار كسما 7 وذيه 
تعلّمت أنَا نه إى أن دعوتني اليك مع أب ورضشتي لعي أكون طبدب 


قال له الوشيد ... 
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- فإِنّي أَرد يد ياجبرائيل أ قشي لبغداد ومارستان مكل 
ببعارسقاق جد يايو فاذهَبٌ إلى هناك, وَحَد مَعَك من 
المهندسينَ من يرستم لَك تصميم هذا الييمارستاة: ناميه 
وظواية وقاعاتة. عاك . وأعد تلاميذك في العيه ليكونوا 
أطباء بساوسكان قباد : 


ب عق ع اسم 


هَقَالَ له جبرائيل: 


5 و 2 و 5 ر* 
- سأرحل من غدي إلى جنديسابور يا مولاي. 


ومن الرئيس؟ 
كانت جنديسّابور (شاه آباد الآن) مدينةٌ لها تاريعٌ بالعراق 
العجميّ (إيران الآن). وكان الامبراطورٌ الفارسي «سابور» هو 
الذي أنشأهاء وجعل اسيمياً مقا من اسمه. وقد أتشرة. 
ببعارساتان هذه المدينة: في مَطلّعٍ العصر العباسي» وذاع صيته 
كاعم مُستششى في ماه اليه اق كل من ماهير 
الأطباء والصيادلة: ونتريسبي كتب الطّبّ في العصر العبئاسي» 


١ 


سا 


وبينّهم كان بثو منتيشوع. 
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وفي عهدٍ الخليفة المنّصور صار «جرجيس بن بختيشوع» 
السريب السيريّاني التتصراني ركيممًا لبيمارسيتان جنديسابور, 
وتحت يده درس إينه «بختيشوع» الطب وصار طيييا 
بالبيمارستان .4 وكيمنا لَه ومقلة نش ابه جبرائيل؛ إلى أن 
استَقرّمهما إليه الخليفة هارون الرشفيدء ليكونا طَبِيبينِ 


م اث 


مَرموفين بين أطباء قَصر الخلافة: في مدينة يُغداد. 


وضي 55-0 الققى جبرائيل برئيسٍ البيمرستان 
7شظ. -ه< قاهاته ودمشضعك على نقل صورةٍ طبق الأصل 
ل 


بدا رسام انبتك اذ ال عاد 0 
قد انتَمَلَ إلى مّدينة جنّديسابور . وعندثن.قالَ الرّشيد لجبرائيل: 
عي عبرا ,إلا ينص هذا البيمارسيتان سوى رئيس لَه, ولا 


أريه أن تكون وكيسنا لهدًا البيمارسيتان: حَتى لا يشَفَلك أمر عن 


العناية بِنَا فى قَصر الخلافة. 


1 500 و 
فقال له جبرائيل: 
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- يامولاي. لا خبرة لي بِمَنْ إدارة البيمارستان. كانت لجدي 
هّذه الخبرة تم لأبي من بعده . ولكن سَوفَ أذهب مَرَةٌ أخرى إلى 
جنّديسابور, وأحَدّث رئيس بيمارستانها ليكُونَ رئيس 


لبيمارسقان يقداد: 


وعاد جبرائيل إلى جِنَّديسَابور. وتوجه من قُورِه إلى بيت 
ودمشتاقه الققروب سن البيمازستان. وإثر المقلى حوات جبراقيل 
الطَّبِيبَ الشَّهيرَء ليكونَ رَئيسًا لبيمارستانَ عاصمّة الخلافة. 
وراحّ يُغريه بكلّ وسائل الإغراءات. ليقبلَ أن يَرحلَ مَعْه إلى 
بغداد, ويترك البيمارستانٌَ إلى نائبه. وشُوجيٌ جبرائيل بدهشتّك 
يقول لَه 

- أرجوك. اعفني من هّذا الأمر. ققد طلابة بي الطيالاض 
جنّديسابور, وكبرت في السن, ونائبي هنا في بيمارستان 
جنديسابور هو إِبِنٌ أخيء فاعفه معي فنا أعتمد عليه؛ في 
إدارة بيمارستان جنديسابور, ورعاية مُرضاه. ولا تجزع زلا 


د 4 ا صو شد - كم 3 2 
تخف) ياجبرائيل» فلسوف أهدى إليك هدية ذات قدرء 


13 


ترام 5 و جو ا عضر - و 56 5 سَّ 
يحسدن بك قيولهاء وسوف تكون هديتى كثيرة النفع 


ابيجار سيقن قنك 


ك 2 إن ممص ا 2 
- ومّن ستّهديه إلي؛ وتكونٌ له خبرةٌ مثلّ خبرتك؟ 


هدبهء 
قال دمشكك لجبرافيل: 
د فى جنديسابيور» تك ضفي بيمارستان المدينةء صبي 


ك2 


سرياقيٌ؛ كان صمره الذالك عش رٌ نوات . كانت مهمثه هي أن 
يدق الأدوية للأطباء. ولّه الآنَّ منَ العمر خَمسينَ سنة ولّم يقواً 
حَرفًا واحدًا بلّفة من اللّغات. ومعٌ ذلك فو الأأمراض مركا 
مرضاء وعرف مايعالج به. كل مرضء من الأدوية المفردة, 
والأدوية المركبة. 


2 و ىو 
ففال لله سبراقيل بدسقة: 


- عتحجحسا. 
86-6 
- 


وأضاف د هشتك قائلاً : 
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5 م 0 و 34 5 
دك 3 3 م ١‏ 
جيدهاء واستيعاد رديئهاء وهو يعد خبير بإدارة البيمارستانات. 
ع2 2 -ه بي سس و و 
مانا واحى نعتمد غليه ف إدارة بيمارستان جنديسابيور» حين 


- 2 جا 7 


و 52 م و 52 - و 
نتغيب عنه مددا. قد تقصرء وقد تطول. 
١ 2 2 2 8 5-7 5‏ 
طقال 1 سبراقيل اننا (غضيا) وهانيا: 
َك صر ص 2 ِ 2 س 3 4 سم ل 0 2 ير اس 
- ويحك يا دهشتك. أتريد مني أن أخدم للرشيد رجلا أمياء 
5 اخ - - بع هي نغ اس 31 - 2 
وأقولٌ لّه: هدًا رجِل عالم بالطّبء فاجعلّه رئيسا لبيمارستان: 


وهو أمي؟ 
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2 ا ع 7د 


-5 “.لم أعطليب ذلك مله موري علياك مني الم بلي هد 
تلميذك عا كسا لبيماوسةان .واجعل رجي َه اونا له 


07 مل 2 1 000 
وفَكْرَ جبرائيل فيما سمعه من دهشتك. ثم قال له: 
مو و مث م 

فقال له د هشتك: 

5 7 مق و 4م د عي د لت 5 
- اسمه ماسويه الجوزىء وقد نْشأ في المدينة يتيم الآبوين. 
٠.‏ 35 7 
فقال له جبرائيل: 

ري د 5 سَّ 4 و 2 04 و 5 
- سترى. في الصباح نراه؛ ونختيره. ونسمع منه. 

نهاية القصه 

راشب لس لسع سام 5 002 
ضّحك يوحنا مما سمعه من أبيه: ثم قال: 
- وهاذةا حدثٌ مَك حَين إلتقيث بالطبيب جبرائيل؟ 


فقال لّه ماسويّه: 


16 


1 
راس 


- أدخلت عليه بيمارستان جنديسابور, وو حوله كان كل 
أطباء البيمارستان. وكنتٌ في ذَّيّ الرُهبان . وقلت لَّه :أنَا يا سيدي 


عجب . وأجلسني بالقرب منه . ووضّعني في اختبار أمام الأطباء. 


س2 


وتَتَهدَ ماسويّه. كم قال: 


وأيسرها الع خط في وَصف مر ض, وأطراضه ولي تحديد 
الدواء لَه ومقدارهء ومدة تناوله. وكَيّفية إعداده. وتحديد 
م > 


جرعاته. 


فقال له يوحنا: 

- وسألّك عن إدارة البيمارستان؟ 

فقال لّه مناسويه؛ 

0-5 رحث أصف لَه ما يَجِرِي العمل به في بيمارستان 
جنديسابورء إدارة وتعليماء ورعايةٌ للمَرضّىء وتّدبيرا للمال. 


وراقتٌ الدّعابة ليَوحنًا فقال لأبيه: 
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عن 2 - 9 5 2 عي 2# - ع 
- وهكذا صرت طبيبا فى بيمارستان بغداد. وأنت لا تقراأ 
ان ١‏ 1 
ول تكدبقة 


س2 


فقال له ماسويه: 


أ .+ 4 3 اس - 
- والرئيس غير المعلن يابنيء لبيمارستان بغداد. 


5 و 
ركة عرس 
5 5300 2 ام ا الى اع 
«بيت الحكمة» بوحنا ترحمة ١١‏ اكتمرك6 الطوك 
ل تمطح لكو نا فى المرحجوة ”)حي : 
و سِ 52 - -- 
اليونانية لأبقراطء. وجالينوسء. وديسقوريسء وسواهم. 
ل 7 37 - 32 2 و و 5 5 
وصارت سخ كتبهم ميسورهة لمن يريدها من دارسي الطب 
و 2 25 
والمشتغلين به. 


وفى البيمارستان: البُغدادئ اجتازٌ يوحنًا الاختبارات الطبية, 


ا وصار علبينا يبهذا البيمارسعاث يل تار أيشنا من الأطياء 


و« ا 3 5 - 4 و و - 
الملحقين بقصر الخلائفة للخليفة؛ ولآمراء الآأسرة وأميراتها. 
2 و 01 قور - و قو قر 
وصارت ليوحنا دار كالقصر بيغدادء بها بستان» وناخورة, 

5565 2 -- 3 - و 5 5 ع 
وحظائر لطيور وحيوانات, ومجلوبة من غابات آسيا وأفريقيا. 


م 1 ا الى د 2 اس 8 : 
وكان أبوه ماسويه قد ودع الددفا» 


168 


19 


0 


عت 0 


0 


100 
00 


م تنا مي 00-8 


وأحب دوحنا بن سعاسويه ٠‏ وهو في التّلائِينَ من عمره. مَتاةٌ 
رَآها في سوق بغدادء وكانّ الخليفةٌ هارون الرشيد قد لقي وجة 


دك ب مس ماء 2 د حك ممه - 
ريّه. وضار يوحنًا من بعده طلَبِيبًا للخليفة الآمين: ثم الخليفة 


55 98 و اس و حي س مو م د مه صاصم ادس - 
المأمون. رآها يوحناء بين الناس» وهم يستقبلون عودة الخليفة 


8 َ- 5 2 ات 2 5 َه و 
المأمون إلى بغدادء وبهره جمالهاء وأيقن في نفسه أنها أحسن 
م ا اث 2 2 2 ع م22 
فتاة رآهاء وخير جميلة يمكن أن يسمع بها إنسان. وسأل يوحنا 


5 م اع امل 6م ته ساس بم م اس 
عنهاء وعن أهلهاء فعرف أنها ابنة لوراق» ينسخ الكتب في حانوتٍ 


صل 5 بعر - و سن بر سّ 
بسوق الوراقينء شهير في بغداد. باسم الطيفوري. 
3 م اس ا فعقم . 2 9 
ورحب الطيفوري بخطبة يوحنا لابنته. وتزوج ابن ماسويه. 


سَ مي سّ 5 اس و 
صلقيق إلئ ويف ستعيد) بها. 


إئ 5 2 
س0 > 0-5 7 و 
وصار ابن ماسويه كبيرا لتلاميذ جبرائيل بن يختيشوع من 
أطباء بغداد. وموضع ثقة الحَليفة العبّاسي؛ بقصر الخلافة. أيا 


5 و 5 وو د 5 7 


- ع 2 سس 2 ير سل صسع عل سس > س 2 
له الأشربة الساخنة المقوية للهضم في الشتاء. والأشرية 
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ا .تدلو هنيح 


75 


الباردة المقوية للهضم في الصيف». ويجد وقنَاء بعد 
البيمارستان وقصر الخلافة وبيت الحكمة؛ ليعقد مجلسّه 
الخاص في بيته الفسيح بيَغداد. وكانَ مُجلسه ليلاًء في 
الصيف» وسظل حديقةٍ شناء بالاشجاي ونواطير المياه, وفضي 
الشتاء. في درّهة مُسقوفة مزخرفة بالتّقوش والرسوم. .من عمل 
المضورين في بغدادء والمصورين القادمين من بلاد فارس 
ومصرء ومن أرجاء العراق. ١‏ 


ابر ساس 


وكان مجلس يُوحَنَا عجيبًا وفَريداء تشيع فيه روح مرحه 
ودعابثه, على حدة في طبعه: وسرعةٍ في غضبه. وتسوده 
مَظاهرٌ الثَّرّف والغْنّى. وفي مجلسه كان يرَى علماءً يُغداد 
وأطباءهاء وأدباءها من الناثرين والشعواء: واللقطاطين 


والعصورين .وكان الحديث يسمع بين الحاطيرين نا بالفارسية, 


2 


وآنا بالسريانيّة, وآنًا بالعربية, على حين يروح الخادمون 
والخادمات ويَجِينُون بالحلّوى, وبالمّشرويات ويقدمونها إلى 
ضيوف ابن ماسويه؛ إلى أن ينتّصف اللَّيل. وعندئن ينصرف 
عليه القومٌ. ممتطينَ صّهّوات الخيول والبغال والحمير. عائدين 
إلى بيوتهم. 
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و 2 
غرفة المجوهرات 
ع هد 8 غيم 7 2 دي. م 
وكل ليلةء وقبل أن يأوي ابن ماسويه إلى مرفده؛ كان ينفرد 
2 - سَّ و 3 و 
5 , ل 6د 2 0 5 تن م 
بمفتاح لا يفارفه أيداء ويغلقها على نقسسة: وكد أضاء 


- ص و 4 و و و 


مكسوة بالقّطيفة, ويَأخدء كشأنه كل ليلة. في إحصاء ما لّديه 
من داهم فضتية, ودنانيرَ هبيّة. واستعراض ما يَقشِّيه من 
اسبمار كريمة: ونال الواقيا؛ كي .حتوء المصياي ولعب 
بيريق إشعاعاتها المُتموّجة على الجدارء ويُتأمُلٌ جَمال 
الزَّوَايا والإنكسارات في تلكَ الأحجار. ثم يُعيد كل شيم إلى 
مكانه؛ ويقلق خزانة الجدارء ثم واب الغرفة: فيس المفتاح 
في جيب صداره: كما كاوه 


كان الأكرياك من الأمراء والتجار والأعياقء وكبار العتماء 


والأطباء والأدباء. مولعون في بغدادَ العباسيَينَ» مثلمًا كان 
أسلافُهم في دمَشْقَ الأمويّين: بإقتناء الأحجار الكّريمة, 
والجواهر النّفيسة, من ماس وياقوت وفيروز, ودر ومرجان 
ولازوَرّد؛ وسواهاء ويّتنافسون في اكتشاف جيّدها من رديئها 
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ِ ال ل 

وزائفهاء بعالامات وخصائص, تختص بكل دوع متها 
ع ر .عفد عن لق مم 7 1 

ويعرفون الغرض من كل حجر وغايته. 


وكانّتٌ بلاد العرب الفسيحة: وما يتبعها من أقاليمَ العالم 


و 


دس 


الإسلامي؛ أراضي غَنِية ب 7 يشش معادن الأحجار الكريمة: وكانتت 
مياه سواحل , الخليج شهيرةٌٍ ةٌ بماغاصّات ال والمرجانء وكانَ 
جا البلدان العربيّة يستوردُونَ أصنافَ الجواهر المختلفة من 
الشرق الأقصّى والهند وسيلان (سرنديب). ولقد نَم ضي ظللٌ 
الحضارة العربية أكثر من حَمسينَ حَبيرا من خبراء الجواهر 
العَرّبء في العّصر الأَمَوَيْء ثم ضي العّصر العبّاسي» في دمشق» 
وبغداذ: وعواصم دول الأطراف الإسلاميّة. 0 
الحمد للّه 

ومع الآيامء اكتّشف ابن ماسويه أن رُوَحَقُه آبنة 
الطّيفُورِي؛ الفائقة الجمال؛ والتي رَضيّتٌ بمثله روجَاء ورّهّاء 
(السروكة وسمقاء]: يلهاد: لا تفل مأ تقول ولا يم ها قال 
لها. لكنّ حبّها كانَ فد تَمَكّنَّ من قلبه. فحمد اللّهَ عَلى ما 
أعطاك ورجا الآ يكونٌ تسلّه منها مكلهاء جل دعا الله آن يَردُقَ 
نَسلّه منها عقلاً كُمقله هو, ووجهًا كوجهها هي. 
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ورزق ابن ماسويّه من رَوجته هّذه بابن, سماه باسم جده: 
مَاسويه. وراحَ الابنٌ يكبرء وصارٌ له وجهٌ غير جَميل مثل وجهه 
هوء وعقلٌ مثل عقل أمّه. وحمد ابو عاسو اقش ما امطاب 

ومَرِضَ ماسويه الحقيث ذات يوس وعكَفَ ابن ماسويه كطبيبٍ 
على معالجة ولدهء وتمريضه. إلى أن جاءً كتابٌّ من الأميرٍ 
المعتصم ولي عهدٍ الخليفة المأمون, يطل من أنفيه أن يبعث 
إليه ٠‏ بطّبيبه ابن ماضوية: اساجتة إليه في دمشق. . قَتَرك ابن 


س2 


ماسويه تطبيب ابنه وتمريضه.؛ لأصدقاته مع الأطباء. لم 


تمض سوى ثلاثة : يام على سَمرٍ ابن ماسويه إلى دمشق» 52-0 


ودع ماسودة العحفين الدّنيا. وفضي العام نفسه لقي الكايقة 
المأمون وجه اللّهء وولي البداكة من بعد كود المعتصم بالله. 


#2 و 
وبين أصدقاء ابن ماسويّه في بغدادٌ كان صديقّه محمد 
حقيك الخليفة الهادي. وكان ذلك العقون معروكا نكي ابن 
مكيف فء لسمّعة خياله. وتأليفه احكايات لا يتردّدٌ في حَشئُوها 


بالأكاذيب. 
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5 07 اعم 2 ل مرظلر 5 4 
لو علاج لك عندى. فكأنا ارى أنك تكره العافية, وتحب 
دين 5 و 7 5 
و و س 
و و 5 3 5 
- يا جاهل. ومن يكره العافية. ويحب المرض5 


فال له ايخ ماسويه: 
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000 و و 7 3 5 3 

- أنت. والبّرهانٌ على ذلك عندي. إِنْ العافية تشبة الحق 

ب“ 0 و5 8 ابن 2 1 
والصدك والموطي يشية الكشب والباطل. اليمى #تتة 
- و اس 
فقال له اين مشغوف بعصيية: 
5 و و - 
- نعم: ولكنٌء ما علاقةٌ ذلك بي؟ 
5 5 و «- - 
0 عدا -0 1 2 ع 9 ا 5 
- العلاقة وثيقة (قوية) يابن مشغوف. فأنت تتكلم. أكثر 
٠.‏ . ان 8 1 ع 7 

عمركء بالكذب والباطل؛ شكون كذكك وسيل ة لمرضك. لأثلك مخ 
5 2 و 9 2 - ' - 
ترديدك لكذبيك تصدق نفسكء ولذلك ضرق بغيرك حين 59 
يصدّق أكاذيبّك, وعندكذٍ تصير عصبيًاء شديد العصبية, 0 
أمعاؤٌكة القليظة. 

و 5 و 0 5 س - - 

وبهت ابن مشغوف مما سمعه من صديقه . وهمس بضيق: 

- اكتب لي الدواء؛ وارحل عنّي. 

فقالَ لَّهَ ابن ماسويّه: 


- لا دواءً لك عندي. ابراً فَقَط من علّة الكذب. والزم الصدق 
في كلامك ثلاثةً أيّامِ فَقَطُّ. وسوف تُشمّى من مّرضك. 
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ع اخ عن +2 


وغادر ابن مابيودة دار ابن مشغوف» وقّد ترك قزاعة: مع من 
بقدماه قاكمة دوا غلى أن ل يُعطَّي لَه منقوعها 


اريك عن بغداد 

إلى بغدادَء جلبّ الخليفةٌ المغتصم جندًا من الترك 
التركسْتانيّين وكون متهم عيش كامها ا بحراسة الخلافة, وقصرٍ 
الخلافة. ومع فتن المتمردين ته من العلويين؛ والفرس» 
والعرب المشايعين لهؤلاء أو هؤلاء. 

وصارتٌ لأولائكَ الجندٍ مشاكلٌ وخصومات مع أهّل بغداد: 
والتجار والأعيان. وكات بغدادٌ قد انّسعت: وبلعٌ تعدا من 
يَسكنُوئَها أكثرٌ من مليونيّن من شنَّى الأجناسء والأديان» فقد 
صَارتٌ بغدادٌ عاصمةً تجارة وثقافة, ولذلك فَكْرَ المعتصم في 
نقل مقر الخلافة إلى عاصدمة أخرى. واختارّ مَكانًا لهذه 
العاصمة الجديدة موضع مدينة 5 تسافراي الآن» على بعدٍ ستين 
ميلاًء شمالي بغداف وكات مهما شد الهتاوه الخليفة العباسي 
الأؤل لتكونَ به عاصمة الدولة العبّاسيّة, وعدل الكليقة أبو 
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عاصمةً للخلافة. وكانَ الخليفةٌ هارونَ الرشيد قد بَنَى في هذا 
الموضع قصرًا لَه وحمر بجواره قَناة «القاطول» 

وَسارعَ المعتصم بتشييد المّدينة الجديدة: فأقامَ في الوسّط 
عتيا مهدا جامعاء لهمتاوة حلزوتية [رضاعيا شبعة عشر مخرا: 


وبتّى بها قصرًا لَهُ. وشيّد بها أحياءً للجند التركستانيّين, 
وللمصريينء وللمغاربة. وللتجار. ولأصحاب المهن من 
الحرفيين؛ وجعل بها دواوين الخلافة» وأسواق التّجارة: وراح 
التجار والأعيان ينشؤونَ بها دورًا واسعةً. وقُصورًا فخمةً ومثلهم 
شيد ابن ماسويّه قصرًا لَه طرارّه المعماري مثلّ طراز العمارة 
الأشوريّة. كسائر قُصور سامراء. وكانَ قصرًا قريبًا من دار 
الخلافة. وأطلق المعتصم على هذه المّدينة اسم «سرور من 
رأى» واختصرّ الناسُ هذًا الاسم فصار «سر من رأى». 


بي لاله 


حي كر تضهةه امدق بعردة الخالافة إلى يقداف صماز أسعها 
«ساء من رأى» وكان ايا فى الزهة الأشوري القديم: «ساميرا». 


- 32 م سّء 
٠‏ 


وكان على ابن ماسويه. أن يكونَ قريبًا من دار الخلافة بسرمن 


د د 2 بك او ع #0 : 
رأى. وكان ينتهز الفرصة بين حين وآخرء ليزور قصره ببغداد. 
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وبه حديقةٌ طيوره وحيواناته؛ وكانت حَديقةٌ قافن حديقة 
حيوان معاصره الفُيلسوف الكتّدي. 
لماذا تصيح الطواويس؟ 

في الجانب الشرقيّ من بغداد؛ كان ابن ماسويّه. وكانَ قصره 
مُلاصمًا لدار صهره الطَّيَفُورِيَ. وكانَ للطّيفورِي انو دوس الطب 
على يّديّه ثم آثرٌ أن يكونّ متصوفًا يعتزلٌ الناس» ويتردد بين 
حين وآخر على دار أبيه, ليزوره أو'ليعوده في مرضه. وكان لابن 
ماسويّه طاووسٌ اعتادَ أن يقفّ على الجدار الفاصل بين حديقة 
قصره: وحديقة دار الطّيفوري. 

وحدث أن ابن الطّيفورِي بات ليلةٌ بدار أبيه, وكانت ليلةً 
شديدةٌ الحَرٌء من ليالي شهر مايو. وكلّما اشتد الحرٌ؛ كان 
الطاووسٌ يصيحٌ في ظلام اللَّيل. وكلّما حاول ابن الطّيفوري 
النَومَ استيقظّ على صياح الطاؤوس. وغضب ابن الطّيفوري» . 
فتسلَّلَ إلى الحديقة. وصوّبَ حجرًا إلى رأس الطاووسء فوقع 
الطاووس قتيلاً. 
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وفي م كان ابن مأسورة كن عاد ل قصره ببقداد: 


- 


قادمًا 0 0 راق ورأى ا 1 فحزن عليه 
وا ؛ ا غاضيًا مود قتله. ٠‏ وخرج ين الّيفوري إل 
- لا تشثم مّن قتلّه. فأنا الذي قتلثّه. ولك علي أن أشتري 
سر بدلا منه عدة طبارو شرم لاجد ألا يصيح متها 
امعو و ا 0 
فل فلؤاف اذ الونها لتنا مضتو الطوا ويخ تهناذما أكون 
منجافر ا بدي عدي" 
5-5 و 2 ٍ- 
قردة ملك التوبة 
وثمانمائة ميلادية, 1 ين صعيدٍ مصر ملف الثوبة, ذائ 


للخليفة م . وقدم للمعنتصم هديا كانت من بينها قردة. 
وفوججٌ ابن ماسويّه. وهو جالسٌمّع أصحابه في حديقة قصره: 
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الخليفة المعتصم, مكل عايم مصنتهيا شه شرن متك 
الثُوبة وقال الغلام لابن ماسويّه: 

- أمير المؤمنينَ يقول لك: زوج هذه القرّدة من قردك «حماحم». 

4 و س 5 - هى 5 5 59 و 

فوجم يوحناء ونظر بحيرة إلى أصدفائه الأطباء: سلمويه: 

5 1 2 3 2 و 1 
ويحتيشوع بن جبزائيلء والجريش: ثم قال للقلام: 

مو 5 5 مي - خا عير 8# 

- عد إلى أمير المؤمنين. وقل له: إن ابن ماسويه يربي 
1 5 7 02 347 4 727 و ص و 
فرده حماحم, ويعديه جيداء لكي يغلظل ويسمن:؛ ثم يفوم 
بتشريحه. ليضعٌ فيه كتابّاء مثل كتاب «جالينوس» في 
5م كي . 7 مم ا اك 
التشريح: يهديه إلى أمير المؤمئنين. والحمد لله أن امير 
المؤمنين فّد بعث إلى بهذه القرّدة أيضاء لأشرح القرديّن, 
ا 5 ام > و و 
وأضع في تشريحهما كتابا لم يوضع في الإسلام مثله. يكون 
خير هدية لأمير المؤمنين المعتصم باللّه. 

2 . . ع" > و ات ً 5 

وإثر إنصراف الغلا أمر ابن ماسويه بضم القردة إلى 
حديقته: وَضي الأيام التالية آثرَ ابن ماسويّه أن يشرّح قردةً ملك 
سل َه - - - 2 و 
النوية وحدها لضخامتهاء ووضع في تشريحها كتاباء أهداه إلى 
الخليفة المعتصم اشاد به أصدقاؤه وحاسدوهه وكشي أبن 
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عي 3 59 5 8 20 و . - 7 2 35 - 
ماسويه ان يمتنصح أمره عند الخليفة: فأطلق على قرده 
«حماحم» أمتمأ الكو . 


من المُشنوم؟ 

ودّع الخليفةٌ المعتصم باللّه دنيا الناس. وتولّى الخلافة من 
بعده الواثق باللّه. وصارَ ابن ماسويه مكرما عنده؛ ومقريًا إليه 
مثلّما كان حال ابن ماسوته مع آرعة خاقاء كيلد الرشيد: 
والأمينٌ؛ والمأمونُ. والمعتصم باللّه. 

وكان الوائق مغرمًا بصيدٍ السمك بشص (سثارة). وهو جالس 
عَلى شاطئ نَّهِرِ دجلة. مُحتميًا بظلٌ دكان شَيّدهُ لهدًا الفٌّرضء من 
حر الشّمس. وكانّ مَعَه: ابن ماسويّه. والأميرٌ المتوكّل؛ وبعض 
الأصدقاء. وكان ابن ماسَويّه جالسًا على يمين الخليفة الواثق. 

ومرّكساعاتٌ التهارساعة إكر يعس ساعة: والواق ل يصيك 
سمكةً واحدةٌ. وضاقت نفس الواثقء فالتفت إلى ابن ماسويه 


متشاكماء وكال له 


م و قن 2 ص2 
- فم يا مشؤوم عن يميني. 


39 


ودهش الوائق من قول ابن ماسويه لَه في الحال: 
سما وين - مشبؤوها يا أمير المؤمئنين. فأنًا دِيم الخلفاء, 


- و 
وسميرهم وطّبيبهم و شدي عشيرهم. . وإذا شاع ل الموّمتين 
ع اس بير 2 و 
أخبرته بمن يكون هذا المَشْنُوم. 


كمال له ايخ ماسويه: 
- المشكوم يا أميرٌ المؤمنينَ هو من ولَدَهُ أربعةٌ خلفاء؛ ثم 
ساق اللَّهُ إليه الخلافةً. فتركَ الخلافة وفُصورهاء وفَعدَ في 
دُكَانِ على شاطنْ دجلة؛ لا يأمن حر الشّمس. ولا عصف الريح 
بالرمل, ل وهم صيّادو السمك. 
بهت الوائق مما قاله ابن ماسويه له وكظّم غيظه 
وتَأنريُصدقٍما سمح يق أبن مأسوية . وقَال لَه هَجِأَةٌ وكأنّه 
لم يسمع شينًا يغضبة: 
- ال جب معي يا ابن ماسوية: من أن الصياد يطلب 
الصريّد مقدار سافة. شيصيد من السمك ما وساوف دقار أو 
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506 َّ 5-7 هو -* سَّ َو مويه 2 و 2 
أكثر. وأنا أقعد من الظهيرة إلى الليلء فلا أصيد سمكة 
بدرهم واحد؟ 


ها 


فقال لَهُ ابن ماسويه: 

- يا أميرَ المؤمنينَ. إن اللّهَ جعل رزق الصياد من صيدٍ 

, و قر عر ور تر ف 1 ا 
السمكء فرزقه يأتيه لأنه فوته وفوت عياله. ورزق أمير 
ا 5 ا قا 
7 ثبي 3 0 ال 02# 07 00 
ولّو كان رزفه من الصيد لوافاه السمكء مثلما يوافي الصياد . 

- و <* بر 
عندئن التفت الواثق لابن ماسويه بإعجابء وقال له: 
- صدقت فيما قلت؛ وأرحتني. وأنقذت نفسك. من 


3 


جرأتك علي ؛ وأنقذتني من عَضبِي. . وأنت غدًا ضيفي؛ فكن 
عندي بعد صلاة الظّهر. في قصر الخلافة. 


75 يض ضحد 00 
في مجلس الواثق في اليوم التالي» كانَ ساقي يصب للوائق 


بينَ حين وآخرّ عصائرٌ مثلّجة؛ ٠‏ ويصب لابن ماسويه به عصاكر 


اس سا سه 


دونّها تكليجا . وكان الساقي حانقًا على ابن ماسويةة لأن يده 


35 


كانت شحيحةً في العطاء . ولمحَّ الواثق تَأْهْمًا وكراهيةً على 
وجه ابن ماسويّه. مما يشريه؛ فقال لَّهَ: 
- ماذًا بك يا صاحبي؟ 


ليم 


كفال له اين ماسوره مقا سكا 
- يا أميرٌ المؤمنينَ. عرفث مذاقّ العّصائر كلّهاء واعتدثها. 
بأردق: ودافكة ومذاق هذا العصير لا عهد لي به. 
٠.‏ 7 > اك 5 ف 
و ضيب الوائق وقال للسافي: 
95 و - - . - 0 و ص و 
اذهب عثاء وارسل غيرك لذا. 
وشَاء الوائق آنّ يُرضي ابن ماسويّة. قاشارٌ إلى سمانة 
خادمه وقال له 
- أرسل إلى بّيت طَبيبنا الآنَّ مائة ألف درهم. 
وجاء وقت العصر فسالل الواقق سهاثة فاقاذ: 


ب الرسلت المال إلى بيت طيييناة 
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لق 
ا ل ل سي 


- لم نرسلّه بعد يا مولاي. 

فقال له الواثق آمرًا: 

- اجعلّها إذن مائتي ألف درهم: وترسلها الأن. 

وجاءً وقت العشاء. فقَالَ الوائق لسمانة: 

لت المال إلى بيت الطَّبيب؟ 

فقال لَه سمانةٌ: 

- لم نرسلّها بعد يامولآي. فنحن في انتظار خازن بيت المال. 
كفل له الواكق تاهراء 

- اجعلّها إذن ثلاثمانّة ألف درهم. وأدسليا كن 


فر ال ا يا يم ام + 1 
ورأى سمانة خازن بيت المال مقبلاء فأسرع نحوه؛ وهمس 


- أرسل مال الطّبيب إليه الآن, وإلا لم يبق في بيت 

ب 

المال شىعء ٠.‏ 
ووجد ابن ماسويّه المالّ في انتظاره؛ عندمًا وصل إلى بيته؛ 


5 
0 س2 
هه . ا 
بع مستصيهب 3 
ل 
- 


37 


7 


عاشقان 


بِينَ بغدادَ. وسرّ مّن رأىء وضع ابن ماسويّه الجوزي الحراني. 
وترجم, مائتيّن وثلاثةٌ وأربعينَ كتابًا ورسالةٌ في الطب بينّها كنب 
مَن: الجَنين؛ وزَغْلٌ العين, والدران والصوّت والبحة: 
والمالينخولياء ومحنةٌ الطّبيب. وعلاج المسمُومء ومحنة 
الكسالين (أطباء' العيون): والطبيحٌ. وماء الشعير: وعلاج 
الحواملء وكتابٌ: في غير ها شىء مما عجر هنة القيىء 

وكانَ الخليفةٌ الواثقٌ قد ودع الدَئّياء وتركَ المتوكّلَ خليفة من 
بعده. سنة ثلاث وكلائينَ بعد المائتين للهجرة. سبع وأربعينَ بعد 
التُمانمائة للميلاد. وصار ابن ماسويّه بينَ أطباء الخليفة 
المتوكل. مثلما كان من قيله مع خمسة خلقاء. 


' وكا اللخليقة المفوكلٌ محبًا لسماع التوادز: ويعاشقا لاقتناء 
الجواهر الكريمة؛ وإهدائها لسواه. وتقرب ابن ماسويّه في زيارة, 
للمتوكّل. بإهدائه كتابًا عجيب العنوان» هو كتاب: التّوادرءوفيه 


و فو 2 - 3 3 - 
يحكى ابن ماسويه طائفة من التوادر والفكاهاتء التى وفعت بينه 
وبين مَرضاه من الفقراء والأغنياءء:على السواء. 
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0_6 بع وجب ١‏ مج حاورووه ورد > ب ب 


بحصعوييهت 


ل يج سي ان حك ميو سيرم سل سس مسو جه 1 


َس - 2 2 اس قر - سن - 
وضحى اليوم التالي؛ قرا المتوكل كتاب النوادر, واستغرق ضي 
سَّ د عوضخ - - سَّ ع2 7 ص وي 2 
0 02 - 0" عي ١.‏ أن 
زواره: وبينهم ابن ماسويه. 
- 2 عن - أ - 
وراح المتوكل يروي بمرح وفرح للحاضرينء نوادر من حكايات 
و ج ينا ماس َك 5-5 


- و حنم ع وي ا و 5 :7 


والجواهر النّفيسة, وأنت يا مولاي سيد العاشقين لَهَا . وسأهديك 
قريها يامولآي كتايا أشعه عن الأحجار ان ؛ وسوف اميه 


للعلم وحده 


في يوم الذكرّى الأولء لتولّي المتوكل الخلافة. قدم ابن 
ماسَويّه كتابّه الجديد: «الأحجارٌ وصفاتها» للخليفة المتوكل. 
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واستهلّه بمقدمّة؛ ذكرَ فيهًا أَنَّهُ سيتحدث عن سبعة وعشرين 
حجرًا كريماء.من بينها: اللؤلؤ. والياقوت: والزمردء والماس» 
والعقيق؛ والبللور. واللأرَوَرْدء والفيروزء والسبّس... وسواهاء 
لكنّه لم يتحدّث في كتابه إل عن ثمانية عشرّ حجر منهّاء وترك 
الحديث عن باقيهاء لأنهها تشبه عنده حَجَرَيّ: العقيقء والجَرّع. 


0 


وتصمّحَ المتوكلٌ كتابّ ابنَّ ماسويه الجديدء وقال لَّهُ 


١ 40 


5 وض ماع بجو 2 ا 


قَائد ة أو منفّعة طبية, أي حج رمن الأحجار الكريمة: 


- يا أميرَ المؤمنينَ. كتبُ الطب مَلأى بالحديث عن منافع 
بعض الأحجار فلغي هده لمق ل فب الظّن وحكايات 


- ات ع © 


شعبية تروى» كات 2 عن الأطباء. ٠‏ وقد آثرت في كتابي أن 
أتحدث عن الأحجار الكريمة: حديث عالم خبير بعلم المعادن. 


فقال له المتوكل: 


2 5 2 3 د 5 5 سل ام 
- في كتابي تحدثت عن أماكن وجود كل حجر نمييس» وصور 


' 3 5 ص 5 5 8 2 2 س 
تواجده فى الطبيعة: وأصنافه المختلفة ودرجة صلابته: وكيفية 


صقله وجليه ليصبحّ حجرًا لامعًا يُطلق إشعاعاته . وتحدثت عن 
عيوب قد تُوجَدَ في هذه الأحجار. وكَيّفيّة مُعالجَتهاء وعن الموادٌ 
والشوائب التي قد تكون بهاء وتفسد لَوتّهاء وعن المَواد التي 
يمكِن أن تُعيدَ إلى الحجر لوبّه الطَّبيعيَ والبَرّاق. وعن مَدَى 
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5 25 2 3 5 7 ع 7 
صلابة كل ديوع من الأحجار وقدرته على ان يقطع ما سواه مب 
الأحجا القى تقل عله سنائدة وصلابة. 

4« 2 77 - 
1 ا #د سن تر 
فقال له المتوكل: 


- وعلى أ كتب قبلّك اعتمدت فى كتابة كتابك هدًا؟ 


«- ياأميرٌ المؤطيق. اطلعثُ علئ هحب كتيها قيلي غلماء 
و 2 5 
٠‏ يونانيونٌ» وعلماء سريانيون؛ ولم تتم ترجمةٌ كتبهم بعد؛ ولم يكتّبٌ 
عنها قبلي من العرب, سوى جابر ابن حيان؛ وعطارد الحاسب. 
وقد غرقًا في الكتابة عن المنافع الطُبّية للأحجارٍ. وأضفت إلى 
ما قرأتّه خبّرتي بالأحجار. وخبرةً المنقّبينَ عنهاء وخبرة 
الصاعّة. وخبرةً الحْبّراء في زمانناء العارفين بمدى تفاسة 
الأحجار الكريمة. ٠‏ 
: 000 
دنيا الزمرد 

كان في المجلس يومئذ صائعٌ ماهرٌ؛ قدمَ منّ الأهواز وباعَ 

للخليفة المتوكّل عددًا من أَنْمَس الأحجار الكريمة. وَقَالَ الصائع 


2 4 3 
الأهوازي للخليفة المتوكل: . 
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عع 2 5 ع 2 3 2 2< 6 2 
إذا أذن لى مولاى» سألت عالمنا الطِبيب أسئلة بعيتها ارجؤ 
0 7 اج ص تي هه 
أن احجد جوابها عنك86: 
ع عه اع و عت 5 


5 ع ا 2 ب 5 
- سأسألك يا سيدى عن حجر واحدء لنعرف مدى علمك به: 
م سمرم لق و 1 : / 
مارصفة الزمرد؟ وما معدنكه؟ 


2 
مه 


فابتسمٌ ابن ماسويّه. وقالَ بثقة العارفينَ علمًا وخبرة: 


000 و[ ا وو 6ر0 و 
- الزمرد جميعه أخضرء وأحجاره مختلفة درجات الخضرة:» 


موق 


ويحصل عليه المنقَبون في الجبل. وقد يصيبون عرق زمردء 
ويقطّعونه. فيحصلُون منه علب أجودٍ الأحجار. وقّد يَجدونه في 
الثّرَابِ بِالتَّخْل لَهُ قيحصّلون عليه بالغسل لَهُ كما يُعْسَلُ تراب 
القغت ومن أحبجار الزمرد الحجاق شديدة الغضره قليلة الماع 
(الرطوبة). وبعضٌ أحجاره فيه كُدورَةٌ (تتغير لون) وهو القليل 
الخضرق الكثير الس 

فقال لَه الصائغ: 


- فكيف يعالجٌ الصّائعٌ الماهر هذا العيُبّ؟ 
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ها 


قال له اين ماسونه: 
و 
في جا 8 على الخشب بالعقيق, وبالماس. وعندئد يديج 
, , : أ ا 0 2 - 
الحجر لامعا مصقولا. يصلح لأغراض الزينة. 
لها سس بر 
فقال له الصائغ: 
2 ف مم ام 
- وأين يعثر المنقبون عليه في زماننا؟ 
فقال أبن ماسورة: 
ا اا 0 
عندئذ ضّحك المتوكّل؛ وقالَ للصّائغ: 


م دوو 5 س 5 95 ص 
- حسبك يا أهوازي. فصاحبنًا حَبِيرٌ بالجواهر النّفيسة, 


عه إآئ 2 8 س #4 ش 
وجامع لأجودهاء وبأقَلٌ الاسعار, وني لأفكّرٌ في الاستعانة 


00 50 ل ص شع بر اس بر 2 
به لمساومة الصاغة؛ الذين ينتهزون فرصة كونى خليفة. 


ام - و َّ م يمّى 
وضج المجلس بالضحك في تلك الليلة. 
- - سا ندا - 


مسح عه 


اتهيار.. وازدهار 

في القرن الثّالث الهجريء التّاسع الميلاديء عاش ابن 
0 معظم سني حياته؛ وفي هذا القرن ت تضاءلت عيوش 
المسلهعية الجرارة, وبدت الأمبواطظورية العئاسيّة أضخم من أت 
ساس أو تحكّمّ من مدينة بغداد. وراحَ المُغامرونَ يَقَصلونَ 
أطرافّ الدولة عن نواتها (قلبها) ويُقيمونَ دولاً قَصيرةً العمر. 
فلم يبقَ للعباسيينَ سوى العراق وفارسء والشام وأفغانستان؛ 
وبرقة وجزيرة فُبرص. وعادَ قلبٌ جزيرة العرب وشرقُها إلى ما 
كانًا عليه من عزلة في أَيّام الجاهليّة. 


5-5 3 


ويرغم هدًا التّفكيك السياسي ازدهَّرَت التَّمَافةٌ العربيةٌ 
ازدهارًا عجيبًاء توصت على كل الثّقافات المعاصرة لها. دواسهم . 
في ازدهارها د عواصم التّفاقة الإسائمية . قفي هذًا القرن 1 
زادَ الإقبال على التوجمة من اللّفات اليُونانيّة والفارسيّة 
والسيريانية: وعلى أيدي متّرجمينٌ متعددي الأجناس والآديان, 
وفي ظل تَسامح ديني مُلموس. 

وفي هدًا القرن أَلّمَت كتب عربيّةٌ مُشهورةٌ في العلوم الإنسانيّة 
والتّطبيقيّة. ووضع الكنّدي الأساس الحضاري للتّوفيق بِينَ 
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الفلسفة والعلم والدين؛ ونشأت الحركةٌ الصوفيةٌ وأقام غلا 
الشيعة جماعاتٍ اسماعيلية وشرّمطية, وإزدهرت الذلوت 
الإسلامية في اللسويز والعمارق وراجت سوا التّجارة 
الدّاخلية والخارجيّة. في قارات العالم الوّسيط. 


© © ا# 


وفي «سر من رأى» ودع «يوحنا» بن ماسويه الجوزى 
الحرانى الدنياء عام مائتين وأربعة وأربعين للهجرة؛ ثمانمائة 
وسبعة وعشرين للميلاد. وصلى عليه صلاة الوداع خاصة 
الناس وعامتهم: في مدينة «سرى من رأى»». وفي مقدمتهم 
صديقه الخليفة العباسي المتوكل بالله. 


© ة# 


وفي الشرقء في العصور الوسطء كتب عن ابن ماسويه: 
البغدادي في موسوعته: «هدية العارفين» والقفطي في 
موسوعته «تاريخ الحكماء». وابن أبي أصيبعة في موسوعته 
«عيون الأنباء في طبقات الأطباء». وابن شاكر الكتبي في 
موسوعته «عيون التواريخ»». وابن النديم في موسوعته 
«الفهرست» وابن العبري في كتابه «تاريخ مختصر الدول». 
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وضي الشتّرقء في العّصرٍ الحديث. كتّبَ عن ابن ماسويه «الزر 
كلى في موسوعته «الأعلام» ودشيخو» في كتابه «المخطوطات 
العربية» وإبراهيم جِيُوش في موسوعته «فهرس المخطوطات 
الفيوةه ركيت نه المقالات فى معلات: الحكمة العروة 
والكلمةٌ: وفحيت المخطوطات. ونْشْرَ كتابه «الجواهرٌ وصفاتها» 
بالقاهرة. بتحقيق المكتور «عماد عيد الاق رؤوف» عام ألفٍ 


وتسعمائة وسبعةٍ وسبعين الميلادي. 

وفي الغرب, ترجم «بروكلمان» لحياة العالم الطَّبيب ابن 
ماسَّويّه في موسوعّته عن الأدَب العربي 

وهنا وهناك. أشادَ كل الدّارسينَ والمَوَرّحْينَء بدورٍ ابن 
ماسويّه في التّرجمة مَعّ سواه منّ المُتَرجِمِينَ العظام في 
العصر العبّاسِيَ» ودوره شي تأليف أول كتاب علمي؛ عرَبِي» في 
علم المعادن: عن «الأحجارٌ وصفاتها». فقد وضع .بكتابه 
السام العلمي الأوّلء لعلم الأحجار الكّريمة والجواهر 
النّئيسة وهو علمٌ ازْدَهَرٌ ازدهارًا هائلاً في الحضارة القربية 
الحديظةرفي القرن المشدرين- : 
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عالم عاش فى القرن العاشر الميلادى. نبغ فى الطب وألّف فيه أكثر من 
مانتى كتاب ورسالة. وصار الطبيب الخاص لسحة خلفاء. وقاد حركة 
الترجمة لكتب الطب من اليونانية والسريانية إلى العربية. و اقتنى فى 
قصره طيورا وحيوانات من غابات آسيا وأفريقيا. وكان عاشقا 
للمجوهرات النفيسة والأحجار الكريمة» وألف عنها أهم كتاب فى 
زمانه. مثلما كان محبا للدعابة والنوادر والفكاهات. إنها قصة تثير 
الفخار يقرؤها الصغار والكبار. 


صدر من هذه السلسلة: 


1- إبن النطيس 


3- إين ماجد 


5- إبن الرزاز 
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6- إين بطوطة 185 إين خلدون 30- إبن حمزة 

7- إبن سينا 9 - الزهراوى 1- الزرنوجي 

8- الضارابي 0- الأنطاكي 32-يوحنابن ماسوية 

9- الخوارزمي 21- إبن العوام 33- ياقوتالحموي 

0- الإدريسي 2- الطوسي 314 ثابت بن قرة 
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